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ارتباكات وانقلابات
محمد هاشم عبد السلام

يُعتبر عام 2021 من أغرب الأعوام 
الــســيــنــمــائــيــة الــتــي مـــــرّت، إنــتــاجــا 
وتـــوزيـــعـــا وعــــروضــــا ســيــنــمــائــيــة 
وفيلمية، وأيضا على مستوى المهرجانات 
قـــيـــمـــت دورتـــــه 

ُ
الــســيــنــمــائــيــة، وبـــعـــضـــهـــا أ

ــتــــرنــــت«، لــلــمــرّة  الـــجـــديـــدة عــلــى شــبــكــة »إنــ
ـــ71 )1 ـ  ــ ــ ــــدورة الـ ــالـ ــ ــى فــــي تـــاريـــخـــه، كـ ــ ــ الأولـ
بــرلــن  »مـــهـــرجـــان  لــــ  )2021 مـــــــــارس/آذار   5
ـــرت دورتـــه 

ّ
الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي«؛ أو تـــأخ

 ،»
ّ
تلك عن موعدها الثابت، كمهرجان »كان

لة دورتــه الـــ74 إلــى الفترة بن 6 و17  المؤجَّ
يوليو/تموز 2021.

الربع  أفــام كثيرة كان يُنتظر عرضها في 
فــصــل  فــــي  أو  المـــــاضـــــي،  الــــعــــام  مــــن  الأول 
الصيف، لكنها لم تخرج إلى النور إلا هذا 
الـــعـــام. بــعــضــهــا تـــأجّـــل عــرضــه المـــحـــدّد في 
 أفاما 

ّ
موعد أول، أكثر من مــرّة. الغريب أن

أخرى عُرضت في مهرجاناتٍ شتى، ونالت 
عرض تجاريا 

ُ
جوائز عدّة، قبل عامن، لم ت

في بلدان كثيرة إلّا هذا العام. أفــامٌ أخرى 
نــتــجــت هــذا الــعــام وعُــرضــت فــيــه، وأخـــرى، 

ُ
أ

، لم يُعرض منذ عام 
ّ

بعضها إنتاج مستقل
والتضارب  التفاوت   

ّ
أن هــذا يوضح   .2019

كبيران جداً.
في المقابل، هناك اكتظاظ وتراكم كبيران في 
الأفام والعروض. بسبب إغاق الصالات، 
 فــي أمــاكــن أخــــرى من 

ّ
كــانــت الـــعـــروض أقــــل

. بــلــدان عــدّة 
ّ

ــل ــ  وأقـ
ّ

الــعــالــم، والــجــمــهــور أقـــل
ظلت صالاتها مُغلقة، وعندما سُمح بفتح 
دت طــاقــاتــهــا الاســتــيــعــابــيــة  ــا، حُــــــدِّ أبـــوابـــهـ
 
ّ
لكن والتشوّش.  الارتــبــاك  زاد  ما  بنصفها، 
فه 

ّ
الأمر أفضل من عام كارثيّ سبقه. عامٌ غل

الجمود والانتظار والتأجيل.
ــراب مــنــتــصــف عــــام 2021، وحــلــول  ــتـ مـــع اقـ
فــصــل الــصــيــف تــحــديــداً، أخـــذت الأمــــور في 
بــوتــيــرة   

ْ
أكـــثـــر، وإن ــتـــاح والـــتـــســـارع  ــفـ الانـ

ــعــتــاد، وذلــك 
ُ
ــظــة عــلــى غــيــر الم

ّ
قــلــقــة ومــتــحــف

الخسائر،  لتعويض  مضنية  مــحــاولــة  فــي 
ــاع المـــســـاحـــات المــقــتــطــعــة، الــتــي  ــتــــرجــ واســ
حــازتــهــا المــنــصّــات المــخــتــلــفــة، مـــا أدّى إلــى 
تــســارع وتــيــرة الـــعـــروض. الآن، مــع ظهور 
الـــلـــقـــاحـــات، وانـــتـــشـــار الــتــلــقــيــحــات بــشــكــلٍ 
كــبــيــر، بـــات مُــمــكــنــا انــتــظــام وتــيــرة الإنــتــاج 
وعــودة  السينمائية،  والــعــروض  والتوزيع 

الأمور إلى سابق عهدها.
المنصّات عن حصّتها  ، هل ستتنازل 

ْ
لكن

في السوق والإنتاج والجوائز، التي باتت 
تــقــتــنــصــهــا عـــامـــا تــلــو آخـــــر؟ أم ســـيـــؤدّي 
ــــى حــســم  ــك، إلــ ــيــ ــزال، الـــحـــتـــمـــي الــــوشــ ــ ــنــ ــ ــ ال
ــداً؟ فــمــشــاركــة المــنــصّــات  المــعــركــة بـــاكـــراً جــ
في الإنتاج لم تعد عابرة أو مجرّد نزوة، 
بــل حــاضــرة وبـــقـــوّة، والأرقـــــام تشير إلــى 
، شاركت 

ً
 الأســواق بعد. مثا

ُ
لم تغز ها 

ّ
أن

إنــتــاج وعـــرض وتــوزيــع  فــي  »نتفليكس« 
»يدّ الرب«، للإيطالي باولو سورينتينو، 
الجائزة  ـ  الفضي  »الأســـد  بجائزة  الفائز 
الكبرى للجنة التحكيم«، في الدورة الـ78 
»مهرجان  )1 ـ 11 سبتمبر/أيلول 2021( لـ
تــي.  »آبـــل  شبكة  الــســيــنــمــائــي«.  فينيسيا 
عـــة »كــــــودا«، للأميركية 

ّ
ــي. بــــاس« مـــوز فـ

ــدّة، منها  ــ شـــان هـــيـــدر، الــفــائــز بــجــوائــز عـ
أفــضــل إخـــــراج ولــجــنــة الــتــحــكــيــم الــكــبــرى 
وجـــائـــزة خــاصــة مــن لــجــنــة التحكيم إلــى 
ـــ37 )28  ــه، فــي الــــدورة الـ

ّ
فــريــق التمثيل كــل

يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي ـ 3 فــبــرايــر/شــبــاط 
»مهرجان ساندنس السينمائي«. 2021( لـ
لن  المختلفة،  بأنواعه  السينمائي،  الإبـــداع 
يــنــدثــر، ولـــن يــصــيــر مـــن المـــاضـــي أبـــــداً، في 
 
ّ
 وجــــود المــنــصّــات. الــتــجــربــة أثــبــتــت أن

ّ
ــل ظـ

ــر. بــل هناك 
ّ
المــحــتــوى، عــلــى تــبــايــنــه، مــتــوف

سخاء غير عادي في إبداع الجديد وإفرازه.
ــاك تـــركـــيـــز عــلــى  ــنــ ــــن الإبـــــــــــداع، هــ بـــعـــيـــداً عـ
تعقيدات  إلــى  وتنبّه  والــتــوزيــع،  الصناعة 
العالم وتطوّراته المتسارعة، ووباء كورونا، 
وانــحــســاره أو عـــدم انــحــســاره فــي الأعــــوام 
مغايرة،  حالة  إلــى  البشر  وانتقال  المقبلة، 
مُشاهدة؛  وأيضا طقوس  وعـــادات،  سلوكا 
الــذي  للتكنولوجيا،  ــخــيــف 

ُ
الم الــتــطــوّر  إلــى 

سيسمح للبشر بالاندماج ليس مع أو بها، 
 عــلــى ذلــــك: مــشــروعــا شبكة 

ٌ
بــل فــيــهــا. مــثــل

من  وغيرهما  و»ميتافيرس«،   »3 »إنترنت 
المشاريع الهادفة إلى خلق عوالم افتراضية 
عمات  ابتكار  هــذا  وقبل  هائلة،  بسرعات 
ر الآن بــآلاف الـــدولارات. هذا  قدَّ

ُ
افتراضية ت

ـــه لــيــس مـــزحـــة إطــــاقــــا. ســـيـــتـــمّ، بــأســرع 
ّ
كـــل

ر، »دهــــــس« صـــــالات الــعــرض  ــتــــصــــوَّ ــ
ُ
مـــن الم

السينمائي، وإجبار السينما على التطوّر 
إلــــى آفــــاق غــيــر مـــعـــهـــودة. ســتــبــلــغ شــركــات 
الإنتاج مرحلة التماهي والاندماج والسير 

فــي ركـــاب المــنــصّــات، أو الــرضــى بمشاركة 
في  حصّتها  في  لها  التكنولوجي  التطوّر 

الأسواق، الآخذة في التآكل.
هــذه الــحــقــائــق، الــتــي تفرضها قـــوّة الــواقــع 
ــه الإنــــتــــاج الــســيــنــمــائــي.  المـــلـــمـــوس، تــــواجــ
المشكلة الكبرى، الحقيقية والخطرة، تواجه 
ــرات كثيرة 

ّ
 تؤكّد مــؤش

ْ
صــالات الــعــرض، إذ

 ربــحــيّــتــهــا، وبــالــتــالــي وجـــودهـــا نفسه، 
ّ
أن

 مستقبلها ليس 
ّ
مهدّدان تهديداً كبيراً، وأن

ورديا أبداً.
ــة الإنـــــتـــــاج الـــســـيـــنـــمـــائـــي، كــمُــنــجــز  ــارنــ ــقــ ــ مُ
إبداعي وفني وثقافي، بن عام وآخــر، أهمّ 
وأكـــثـــر قــيــمــة مـــن الأرقــــــام والإحـــصـــائـــيـــات، 
المادية.  المكاسب  مع  أحيانا  تتعارض   

ْ
وإن

لا  والإبــداعــيــة  الفنية  المقارنات   
ّ
أن صحيحٌ 

ــاح، بــل عــلــى حجم  ــ ــطــلِــع المــهــتــمّ عــلــى الأربـ
ُ
ت

ــتـــــاف هـــذا  ــ ــــق، ومـــــــدى اخـ ـ
َّ
ــق ــ ــــحـ ـ

ُ
الإنـــــجـــــاز الم

وثقافيا؛  فنيا  تميزه  ومستويات  الإنجاز، 
 يــمــضــي المـــنـــحـــى الــجــمــالــي 

ْ
ــبــــنّ إن ــ

ُ
كـــمـــا ت

، مرّة 
ْ
والفكري والإنساني صعوداً أم لا. لكن

أخرى، عقد مقارنات، في ظرف عالمي حرج، 
ليس عادلًا ولا مُنصفا.

رغم ذلــك، يُعتبر عام 2021 من أهــمّ وأقوى 
وأثرى الأعوام، نظراً إلى ما ظهر فيه، فنيا 
وأدائيا وإنتاجيا، وطرحا لأسماء جديدة، 
ولأفكار ومعالجات، وظهور بلدان جديدة، 
ــاحــظــة 

ُ
ــقــة فــعــلــيــا. الم

َّ
ورســـــوخ أخــــرى مُــحــق

قارب 
ُ
ت إجمالًا،  العام نفسه،  إنتاجات  على 

المستوى الفني بينها، رغم الثراء الملحوظ، 
عام  م  يُقدِّ لم  باختصار،  دهش. 

ُ
الم والتنوّع 

عنها  القول  يمكن  سينمائية،  حفا 
ُ
ت  2021

ـــهـــا ســتــعــيــش عـــقـــوداً مـــديـــدة فـــي ذاكــــرة 
ّ
إن

السينما.
ع 

َّ
ه على عكس المتوق

ّ
أول ما يُثير الانتباه، أن

تــمــامــا، لــم تظهر أفـــامٌ تــتــنــاول مــا تعرّض 
ــب عليه 

ّ
لــه العالم بسبب كــورونــا، ومــا تــرت

مــن انــقــاب أحـــوال البشر، مــاديــا ومعنويا 
قصير  أغلبها  ــة، 

ّ
قــل باستثناء  وســيــاســيــا، 

ى 
ّ
أو وثائقي. لم يظهر فيلمٌ لافــتٌ فنيا حت

إلى مسألة  السبب  ردّ  يُمكن  اللحظة. ربما 
إنــتــاجــيــة. أو أخــــرى مــرتــبــطــة بــالــكــتــابــة أو 
 يجري التركيز أكثر على تنفيذ 

ْ
الانتظار، إذ

ـــرِعَ في 
ُ

فق عليه سابقا، أو على ما ش
ّ
ات ما 

ل التنفيذ، أو على ما جرى 
ّ
تنفيذه ثم تعط

تنفيذه قبل أزمة كورونا أو أثناءها.
ــام الـــحـــروب،  ــ ــدرة أفـ ــ ــام نـ ــعـ ــذا الـ يُـــاحـــظ هــ
لدينيس  »ضـــوء طبيعي«  المــجــري  أهــمّــهــا 
ــــدب الـــفـــضـــي ـ أفــضــل  »الـ ـــ ــ نــــاجــــي، الـــفـــائـــز بـ
ــدورة الــــــ71 )1 ـ 5 مـــارس/ ــ إخــــــراج«، فـــي الــ
»مهرجان برلن السينمائي«:  آذار 2021( لـ
ــه فـــي نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة  تــــدور أحـــداثـ
ــزو الـــســـوفـــيـــيـــتـــي لــلــمــجــر،  ــ ــغـ ــ الـــثـــانـــيـــة، والـ
واحـــتـــالـــهـــا. كـــذلـــك بــالــنــســبــة إلــــى الأفــــام 
الــتــاريــخــيــة، الــقــلــيــلــة هـــذا الـــعـــام، وأبـــرزهـــا 
الفيلم الملحمي الــرائــع »المــبــارزة الأخــيــرة«، 
لــلــبــريــطــانــي ريـــدلـــي ســـكـــوت، الـــــذي تـــدور 
القرون الوسطى، والمأخوذ عن  أحداثه في 

قصّة حقيقية.
الذاتية  الــسِــيَــر  أفـــام  ة سمة 

ّ
القل أو  الــنــدرة 

وسِيَر شخصيات عامة ومشهورة، أبرزها 
»منزل غوتشي«، لسكوت أيضا، عن جريمة 
الابـــن مــوريــتــزو. أمــا »ســبــنــســر«، للتشيلي 
ـــف )3 

ّ
ــن، فـــتـــنـــاول بـــشـــكـــلٍ مُـــكـــث ــ ــ بـــابـــلـــو لاريـ

ديانا  الراحلة  الأمــيــرة  تفكير  أيــام( مرحلة 
ــا الــفــاشــل مـــن الأمـــيـــر تــشــارلــز،  ــهـ فـــي زواجـ
ــــك بــــرز  ــذلـ ــ وتـــفـــكـــيـــرهـــا فـــــي الانـــــفـــــصـــــال. كـ
وثائقي رائع للأميركي أوليفر ستون، عن 
كينيدي،  جــون  السابق  الأميركي  الرئيس 
»إعادة النظر في مقتل ج أف ك: عبر نظرة 

زجاجية«.
ــا الــســيــنــمــا الــغــنــائــيــة والاســتــعــراضــيــة،  أمــ
فغير موجودة تقريبا هذا العام، باستثناء 
مانويل  بــوم!«، للأميركي لن  تيك...  »تيك، 
ــوذ عــــن الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة  ــ ــأخـ ــ مــــيــــرانــــدا، المـ
الأميركي جوناثان  والموسيقي  للمسرحي 
لارســـون، الــراحــل فــي أوجّ شبابه وبــدايــات 

مجده.
»وسترن«، لم  رغم الكثرة النسبية لأفام الـ
يبرز منها إلّا »قوّة الكلب«، للنيوزياندية 
جـــايـــن كـــامـــبـــيـــون، الـــفـــائـــز بـــجـــائـــزة أفــضــل 
إخراج في »مهرجان فينيسيا الـــ78«، الذي 
يُــعــتــبــر مــن أبــــرز الأعـــمـــال المــهــمّــة المــأخــوذة 
)كامبيون(  فالسيناريو  أدبــيــة،  روايـــة  عــن 
مـــقـــتـــبـــس مـــــن روايــــــــــة بــــالــــعــــنــــوان نـــفـــســـه، 
ــــدرت عــام  لــلأمــيــركــي تـــومـــاس ســـافـــاج، صـ
1967. هــنــاك أيــضــا اقــتــبــاس رائــــع لــروايــة 
»كــثــبــان« )1965(، لــلأديــب الأمــيــركــي فرنك 
هيربرت، في فيلم بالعنوان نفسه للكندي 
دونــي فينلوف. و»ضــوء طبيعي« )2014(، 
لــلأديــب المــجــري بــال زافـــادا، التي اقتبسها 

دينيس ناغ في فيلم بالعنوان نفسه.

هل ستتنازل المنصّات 
عن حصّتها في السوق 

والإنتاج والجوائز؟

انتقل العالم تدريجياً 
إلى طقوس مشاهدة 

مختلفة ومغايرة

عام آخر مرّ، وتبعات تفشي فيروس كورونا تواصل تحكّمها في مفاصل الحياة. وما ينطبق 
على الأسواق والاقتصاد والتربية ينطبق كذلك على السينما. فرغم بعض الخطوات للخروج 
من العزلة التي عرفها العالم عام 2020، بدا أن شكل المشاهدة والإنتاج والعرض قد تغيرّ 

إلى الأبد، وهو ما تمثلّ في شكل المهرجانات الدولية، وأساليب عرض الأعمال السينمائية

منوعات

سينما 2021

)IMDb( غابت السينما الغنائية باستثناء »تيك، تيك... بوم!« للين مانويل ميراندا
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سامح علاء، الذي نال »السعفة الذهبية« في 
رة )27 ـ 29 أكتوبر/تشرين الأول 

ّ
الدورة المصغ

.)2020
»مهرجان  هــذا حــدث أيضاً فــي الـــدورة الــــ71 لـ
قيمت »أونلاين« بين 

ُ
برلين السينمائي«، التي أ

اع السينما 
ّ
1 و5 مارس/آذار 2021، وأشعر صن

الغربيين والعرب بالخيبة.
ــــرت، بشكل كبير،  ـ

ّ
هـــذه المــعــطــيــات وغــيــرهــا أث

الـــعـــربـــيـــة عـــــام 2021.  الــســيــنــمــا  بـــإنـــتـــاجـــات 
، هــنــاك أفــــلام غــامــر أصــحــابــهــا، بدفعهم 

ْ
لــكــن

إيــاهــا إلـــى المــهــرجــانــات، أو بــإعــلانــهــم عنها، 
الــزهــيــري،  لــلــمــصــري عــمــر  »ريـــش« )2021(  ـــ كـ
ــبــــوع الـــنـــقـــاد«، فـــي الـــــدورة  ــــشــــارك فـــي »أســ

ُ
الم

لمــهــرجــان   )2021 يــولــيــو/تــمــوز   17 ـ   6( ـــ74  ــ الـ
ــز بـــجـــائـــزة هــذا  ــائـ ــفـ « الــســيــنــمــائــي، والـ

ّ
»كـــــــان

القسم. إضافة إلى مشاركة فيلمين آخرين في 
ي صوتك« )2021( 

ّ
الدورة نفسها، المغربي »عل

لــنــبــيــل عـــيـــوش، والــتــونــســي »مــجــنــون فـــرح« 
)2021( لليلى بوزيد. في »مهرجان فينيسيا 
السينمائي«، المنعقدة دورته الـ78 بين 1 و11 
سبتمبر/أيلول 2021، شاركت 6 أفلام عربية 
في الأقسام الموازية: المصري »أميرة« )2021( 
لمحمد دياب )آفاق(، واللبناني »كوستا برافا« 
)قــســم مــســتــحــدث باسم  )2021( لمــونــيــة عــقــل 
»آفاق إكسترا«(، والفيلمان القصيران »مملكة 
الصمت« للسورية ديانا الجيرودي، و»لا تهدأ 
كثيراً« لليمنية شيماء التميمي )آفاق للأفلام 

القصيرة(.
ــلــت، فـــي الـــــدورة الــــ71 

ّ
الــســيــنــمــا الــعــربــيــة تــمــث

»مــهــرجــان بــرلــين«، بــالــوثــائــقــي »كــمــا أريـــد«  لـــ
ــقـــاضـــي  الـ ســــمــــاهــــر  لــلــفــلــســطــيــنــيــة   )2021(
ــــي المـــصـــري »ســـعـــاد«،  ــروائـ ــ ــافـــســـات(، والـ ــنـ )مـ
والــلــبــنــانــيــين »حـــرب مــيــغــيــل« )2021( لإلــيــان 

الراهب، و»وفــاة بريء وخطيئة عدم العيش« 
)2021( لبيتر برباري )بانوراما(. هناك أيضاً 
الوثائقي المــصــري »ســبــع ســنــوات حــول دلتا 
واللبناني  الــزهــيــري،  لشريف   )2021( النيل« 
ــــراب عـــلـــى حـــذائـــي«  ــتـ ــ »كـــــل نـــجـــومـــك تـــضـــع الـ
ــع(. إضــافــة  لــهــايــج إيـــفـــازيـــان )المــنــتــدى المـــوسـ
إلى مشاركات مختلفة في مهرجانات أخرى، 

متفاوتة القيمة.
لا يــمــكــن الــحــكــم عــلــى قــيــمــة الأفـــــلام الــعــربــيــة 
وفنيّتها انطلاقاً من مشاركتها في مهرجانات 
ها 

ّ
كل ليست  ها 

ّ
لأن سينمائية غربية وعربية، 

ـــهـــا ســـيـــئـــة. الاخــــتــــيــــار يــخــضــع 
ّ
ــدة، أو كـــل ــيــ جــ

ها 
ّ
لمنطلقات ومصالح ورؤى معينة، ليست كل

الأفــلام نفسها،  ف عند 
ّ
التوق لــذا، يجب  فنية. 

كذلك،  السينمائي.  للسياق  وفــقــاً  وتقييمها 
لا يُمكن الحكم على أفــلامٍ، لم يحالفها الحظ 
ها 

ّ
لأن فقط  سيئة  ها 

ّ
بأن المهرجانات،  تلك  في 

الفيلم  التقييم ينطلق دائماً من   
ّ
بَل، لأن

ْ
ق

ُ
ت لم 

نفسه أيضاً.
 ،»

ّ
مشاركة »ريش« في »أسبوع النقاد« في »كان

وحــصــولــه على جــائــزتــه، شــكّــلا دعــايــة مهمّة 
ر 

ّ
 الأمر أث

ّ
عاً قويا لعمر الزهيري. لكن

ْ
له، ودَف

سريعاً بمعنوياته، بعد الهجمة الشرسة على 
فيلمه، في الدورة الـ5 )14 ـ 22 أكتوبر/تشرين 
»مهرجان الجونة السينمائي«،  الأول 2021( لـ
 
ّ
ه »يسيء إلى سُمعة مصر«، علماً أن

ّ
بحجّة أن

وأعطت  مطلقيها،  إلــى  أســـاءت  هــذه  الهجمة 
دعاية أوســع للفيلم، الــذي يــروي قصّة عائلة 
مصرية تحتفل بعيد ميلاد ابنها البالغ حديثاً 
ط مجموعة 

ّ
المتسل والـــده  لــه  فجلب  ــوام،  أعــ  6

هدايا، مع ساحرٍ قدّم خدعاً سحرية مختلفة. 
، مع تنفيذ إحدى تلك الخدع، تحوّل الأبّ 

ْ
لكن

 غامض في حياة 
ٌ

إلى دجاجة، فحصل تحوّل
الأســرة، التي دخلت مساراً سوداوياً ساخراً، 
اكــتــشــفــت الــــزوجــــة فــيــه إمــكــانــيــة الــعــيــش من 
بصورته  الأب،  عــودة  بطريركية.  سلطة  دون 
جدية، باتت عبئاً على الأسرة، 

ُ
الجديدة غير الم

العودة   
ّ
أن  إلى خيبة أمل كبيرة، مع 

ً
متحوّلة

طال انتظارها.
اكــتــســب »ريـــــش« جــمــالــيــتــه مـــن قــبــح الـــواقـــع، 
الذي جرت فيه أحداثه: حياة مُقرفة تعيشها 

ــان مُــنــبــعــث مــن المــصــانــع،  الــشــخــصــيــات، ودخــ
وقـــــــذارة الـــحـــمّـــام، والأثـــــــاث المـــهـــتـــرئ المــحــيــط 
بها، والمكاتب التي يذهبون إليها، والجدران 
المتآكلة المليئة بالرطوبة، والخيانات والغدر 
والحزن والألــم والأمــراض والقمامة، وغيرها 
العشوائيات، وهذه  من أشياء يعرفها سكّان 
فة من واقعهم. أما الذين يعيشون 

ّ
صُــوَر ملط

وتكريس  ياً 
ّ
تجن فيرونها  عاجية،  أبـــراج  فــي 

عبد الكريم قادري

نتجة 
ُ
الم العربية،  يصعب الحديث عن الأفــلام 

عام 2021، في غياب الكَمّ والكيف، والخيارات 
جاهاً سينمائياً، يمكن 

ّ
شكّل تياراً أو ات

ُ
التي ت

ــل ويــــؤوّل 
ّ
تــأســيــس بُـــعـــدٍ نــظــري حـــولـــه، يُــحــل

ويُحصي ويبني، انطلاقاً من ركائز السينما 
 النتائج المرتبطة بالأرقام 

ّ
وعناصر الفيلم، لأن

ــرّف بــمــا مــضــى، وتــســتــشــرف  ــعـ ـ
ُ
ــقـــارنـــات ت والمـ

ــــرازات المــهــرجــانــات  إفـ ــنــاوَل 
َ
ــت

ُ
ت لـــذا،  المستقبل. 

السينمائية الكبرى )الغربية تحديداً، والعربية 
ــلاع على 

ّ
بشكل أقل( وصــالات السينما، والاط

ــادّة، والاســتــئــنــاس  ــجــ الــتــقــيــيــمــات الــنــقــديــة الــ
فالصناعة  وُجــدت،   

ْ
إن التذاكر،  شبّاك  بأرقام 

السينمائية المتكاملة غائبة في العالم العربي.
رغم النظرة السوداوية التي يفرضها الواقع، 
هنا  وتحدث  اجتهادات حدثت  نفي  يُمكن  لا 
وهــنــاك، حــاولــت ـ مــمّــا تــوافــر لــدى مخرجيها 
ومنتجيها ـ تحريك المياه الراكدة، التي أسهمت 
فيها الاقتصاديات العربية المتردّية، في الدول 
ثقافة  وغياب  سينمائية،  تقاليد  لديها  التي 
الصناعة السينمائية لدى الأخرى، التي تصنع 
 إلى 

ً
ساير بها الموجة. إضافة

ُ
أفلاماً متواضعة ت

العالم  التي أصابت  كــورونــا،  ظــروف جائحة 
ـ في حجب أفلامٍ  ـ بشكل كبير  ه، وأسهمت 

ّ
كل

كثيرة، خوفاً من مواعيد الإغــلاق التي يمكن 
 تتزامن مع إعلان إطلاق العروض التجارية 

ْ
أن

لهذا الفيلم أو ذاك، ما جعل الجهة التي تملك 
السلطة على الفيلم متردّدة، تتعامل مع المسألة 
 يواجهها 

ْ
بحذر، خوفاً من المآلات التي يُمكن أن

 كان جيداً.
ْ
ى وإن

ّ
الفيلم، حت

هــنــاك أيــضــاً عـــدم اكــتــمــال فــرحــة قــبــول فيلمٍ 
فـــي مــهــرجــان ســيــنــمــائــي، إمّــــا لإقـــامـــة دورتـــه 
»أونـــــلايـــــن«، وإمّــــــا لإلـــغـــائـــهـــا، كــمــا حــــدث مع 
د  « فــي دورتــــه الـــــ73، الــتــي حُـــدِّ

ّ
مــهــرجــان »كــــان

موعدها بين 12 و23 مايو/أيار 2020. حينها، 
مون بنشر لائحة الأعمال المختارة 

ّ
اكتفى المنظ

)56 فــيــلــمــاً(، بــيــنــهــا أفــــلام عــربــيــة، كــالمــصــري 
والـــلـــبـــنـــانـــي  أمـــــــين،  ــــن  لآيــ  )2020( ــاد«  ــ ــعـ ــ »سـ
كــيــروز،  لجيمي   )2020( مــكــســورة«  »مفاتيح 
للمصري   )2020( »ستاشر«  القصير  والفيلم 

انعكس الوباء 
إيجابياً على الفيلم 
الأوروبي والأجنبي

2223
منوعات

ــوَر ســلــبــيــة، وإذا تـــجـــوّلـــوا فـــي الـــشـــوارع،  ــ صُــ
 الخيال أكثر واقعية من أحكامهم.

ّ
سيعرفون أن

أحسن عمر الزهيري بمزج هذه الأشياء وفق 
داً من اللوحات الفنية 

ّ
سياق سرد منطقي، مول

فيها  استغنى  قوية،  سينمائية  لغة  الكئيبة 
ــصَــداً إلـــى أقصى 

َ
عــن الـــحـــوار، الــــذي كـــان مُــقــت

حدّ، وراهن على سيميولوجيا الصورة أكثر 
من الكلام، التي أوصل بها المعنى؛ واستطاع 

ترويض تيار »الغرائبية في السينما«، داعماً 
 
ْ
بـــه مــوقــفــه فـــي الــفــيــلــم. فــعــل هـــذا مـــن دون أن

شاهد بتلك الغرائبية، التي يعكسها 
ُ
يحسّ الم

شاهد إلى 
ُ
تحوّل رجل إلى دجاجة، وذهب بالم

أقصى حدّ، لتتبع القصّة التي لم يعتد مثلها 
ــه آمــن بها 

ّ
في السينما العربية، إلــى درجــة أن

وبــتــفــاصــيــلــهــا رغـــم غــرائــبــيــتــهــا، وســـانـــد الأم 
معنوياً في بحثها عن زوجها.

بغداد ـ علاء المفرجي

بمسيرة  نبئ 
ُ
ت  ،2021 عــام  العراقية،  السينما 

الدليل  المــاضــيــة.  الأعـــوام  إلــى  قياساً  ناجحة، 
ــة الــطــويــلــة  ــيـ ــــلام الـــروائـ ــرة الأفــ ــ ــك؟ وفـ ــ عــلــى ذلـ
نتجة فيه، التي أكّدت حضورها المتميّز في 

ُ
الم

السينمائية،  المهرجانات  وفي  المتلقي،  ذائقة 
 إلــى عـــددٍ كبير مــن الأفـــلام القصيرة، 

ً
إضــافــة

الـــتـــي أنــتــجــهــا ســيــنــمــائــيّــو الــــداخــــل خـــاصّـــة، 
وأغلبهم شبابٌ.

ــازاً ســيــنــمــائــيــاً جــيّــداً  هــــذا الـــعـــدد يُــشــكّــل إنـــجـ
نــســبــيــاً، مــقــارنــة مــع الــعــقــود الــــ3 الأخـــيـــرة من 
 مــشــاكــل السينما 

ّ
تــاريــخ هـــذه الــســيــنــمــا. لــكــن

الــعــراقــيــة بــاقــيــة، بــل تــــزداد مــع ازديــــاد شغف 
الشباب بالسينما، والذين يُعبّرون عن حبّهم 
لها، بمحاولاتهم المستمرّة، التي تصل أحياناً 

إلى المهرجانات السينمائية.
التمويل والإنتاج لا يــزالان المشكلة الأهــم في 
العراقيون،  السينمائيون  العراقية.  السينما 
ــقــيــمــين فــي الـــعـــراق، يبدو 

ُ
خــصــوصــاً أولــئــك الم

الأمــــــــر بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــهــــم صــــعــــبــــاً، وأحــــيــــانــــاً 
، عكس أقرانهم خارج العراق، فهؤلاء 

ً
مستحيلا

وجــــدوا الأرض مُــمــهّــدة أحــيــانــاً مــن الــجــهــات 
المــعــنــيــة لــلــتــمــويــل والمـــســـاهـــمـــة فـــي الإنـــتـــاج. 
قيم في العراق، وأحد 

ُ
المخرج ملاك عبد علي، الم

الــذيــن يعانون بــشــدّة أمــر الإنــتــاج والتمويل، 
يقول: »الإنتاج السينمائي في العراق كارثيّ، 
السينما.  بأهمية  الــدولــة  ــة  درايــ عـــدم  بسبب 
ومتواضعة  ة 

ّ
ومستقل قصيرة  الأفـــلام  أغــلــب 

 يــكــون 
ْ
ــم نــجــاحــهــا. يــجــب أن المـــيـــزانـــيـــات، رغــ

هناك دورٌ للدولة في صناعة السينما. أقصد 
 

ّ
بذلك عــدم تمويل الأفــلام بمبالغ ضخمة. كل

نــتِــجــت إمـــا بــشــكــلٍ شــخــصــيّ، 
ُ
أفــــلام الــشــبــاب أ

معدّات  قدّمت  إنتاج  شركات  بمساعدة  وإمــا 
ومواقع«.

ــر بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــ  آخــ
ً
ــكــــلا ـــخـــذ المـــشـــكـــلـــة شــ

ّ
ــت تـ

قيم في 
ُ
قيمين خارج العراق. حيدر رشيد، الم

ُ
الم

فيلم  أردتُ صنع  الــبــدء،  »فــي  يــقــول:  إيطاليا، 
 يُنجَز 

ٌ
 بــســاطــة: عــمــل

ّ
بــمــالٍ قــلــيــل. هــكــذا، بــكــل

بــالــتــعــاون مــع أصـــدقـــاء. لاحــقــاً، انــتــبــهــتُ إلــى 
 المــنــطــق يــفــرض عــلــيّ مــحــاولــة جعله أكثر 

ّ
أن

من  أول  لــلأفــلام«  توسكاني  »لجنة  تنظيماً. 

ـ أجرتها »مؤسّسة فيرتيغو«،   أخرى 
ٌ
دراســة

ونــشــرتــهــا مــجــلــة »الــفــيــلــم الـــفـــرنـــســـي« على 
الأول/  تــشــريــن   19( الإلـــكـــتـــرونـــي  مــوقــعــهــا 
أمام   

ٌ
عائق الكمامة   

ّ
أن بيّنت   ،)2021 أكتوبر 

ــح 
ّ

 وض
ْ
الرغبة فــي الــذهــاب إلــى الــصــالات، إذ

ــهـــم لا يـــذهـــبـــون إلــيــهــا  ـ
ّ
ــعــين أن

َ
ــطــل

َ
ــســت

ُ
ثــلــث الم

بــســبــب إجــبــارهــم عــلــى وضـــع الــكــمــامــة، كما 
ــدوا عــادة الــذهــاب إليها، 

َ
ــق

َ
هم ف

ّ
بــيّن ربعهم أن

 أســبــاب ابــتــعــادهــم عــائــدة 
ّ
وأكّــــد ربـــعٌ آخـــر أن

إلى نوعية الأفلام )السيئة(، وارتفاع أسعار 
الــبــطــاقــات مــن 7 إلـــى 14 يــــورو )بــحــســب كل 
لـــوزارة الثقافة   عمر(. في دراســة 

ّ
صالة وكــل

 فــرنــســيــة، تبينَّ 
ٌ

الــفــرنــســيــة، نــشــرتــهــا صــحــف
مُشاهدة  اليوم  لون 

ّ
يُفض الفرنسيين  ربــع   

ّ
أن

الرقمية،  الوسائل  على  الثقافية  التظاهرات 
من منصّات وغيرها.

بــانــتــظــار الأرقــــام الــنــهــائــيــة، هــنــاك ملاحظات 
»المـــركـــز  إيــجــابــيــة فـــي الـــتـــقـــديـــرات الأخــــيــــرة لــــ
الفيلم  استفاد  الــوبــاء،  عامي  ففي  الــوطــنــي«. 
الــفــرنــســي بـــارتـــفـــاع حــصّــتــه فـــي الـــســـوق )42 
 37( الأميركي  الفيلم  مُقارنة بحصّة  بالمائة(، 
تأجيل  ــل معظم منتجيه 

ّ
فــض الـــذي  بــالمــائــة(، 

عروضه بانتظار ظــروفٍ أفضل. كما انعكس 
الوباء إيجابياً على »الفيلم الآخر«، أي الآتي 
من أوروبا وبقية دول العالم، إذ بلغت حصّته 
في السوق الفرنسية 21 بالمائة، وهــذه نسبة 
مــرتــفــعــة، مُــقــارنــة لــيــس فــقــط بــالــعــام المــاضــي 
 16.5(  2019 بــعــام  ــى 

ّ
حــت بـــل  بـــالمـــائـــة(،   14.3(

بالمائة(.
في  الفرنسي بوضوح  الفيلم  ى صعود 

ّ
يتجل

وجــــود 4 أفــــلام فــرنــســيــة عــلــى لائــحــة الأفــــلام 
ـــ10 الأكـــثـــر جــذبــاً لــلــمُــشــاهــديــن فـــي فــرنــســا،  ــ الـ
للموت«  اللائحة »لا وقت  عام 2021. يتصدّر 
لــكــاري جــوجــي فــوكــونــاغــا، المــؤجّــلــة   ،)2021(
ه أحدث إنتاجات 

ّ
عروضه في العام الماضي. إن

أعلن عن  الــذي  السري جيمس بوند،  العميل 
رغبته في اعتزال المغامرات وفي الاستجمام. 
، هــنــاك مــا لا يــدعــه يـــرتـــاح، فــيــبــدأ مهمّة 

ْ
لــكــن

جديدة وخطرة. الفيلم الثاني أميركي أيضاً، 
فــيــلــنــوف،  لـــدونـــي   ،)2021( ــــون«  »ديــ بــعــنــوان 
عن صــراع قــوى خارقة خيّرة، يمتلكها شابٌ 
عــبــقــري، مــع قــوى شـــرّ، بــهــدف السيطرة على 

باريس ـ ندى الأزهري

أدّى إغــلاق صــالات الــعــرض فــي فرنسا لأكثر 
مــن 4 أشــهــر، بــدايــة عــام 2021، إلــى تــهــاوٍ في 
الــعــام نفسه.  فــي  السينما  الــتــردّد على  نسبة 
يُشير إحصاء، نشره »المركز الوطني للسينما 
والصورة المتحرّكة )فرنسا(«، بداية ديسمبر/ 
 عــدد البطاقات 

ّ
كــانــون الأول المــاضــي، إلــى أن

المباعة ـ بين إعادة فتح الصالات في 19 أيار/ 
مايو، ونهاية تشرين الثاني/ نوفمبر ـ بلغ 75 
 
ً
بر الأدنى منذ عقود، مقارنة

َ
مليوناً. رقمٌ يُعت

مليوناً،   213 أي   ،2019 لعام  القياسي  بالرقم 
الأعلى في فرنسا منذ 50 عاماً.

لــيــســت مــنــاســبــة مــقــارنــة عـــام بــآخــر قــيــاســي، 
ــذي أعــلــن فــيــه كـــورونـــا عن  أو بــعــام 2020، الــ
وجـــــــوده. هـــنـــا، ارتـــفـــعـــت نــســبــة الــــتــــردّد على 
مُقارنة  بــالمــائــة،   15 بمعدل  السينما  صـــالات 

العام الماضي. هذه نسبة  بالفترة نفسها من 
ــلـــى تــــوجّــــه جــــديــــد لـــدى   عـ

ّ
مـــتـــواضـــعـــة، تـــــــدل

ضح 
ّ
سيت فــرنــســا،  فــي  السينمائي  الــجــمــهــور 

اليوم  عنه  وتعلن  القريب،  المستقبل  في  أكثر 
 
ّ
دراسات واستقصاءات رأي، يُبيّن بعضها أن

أسباب انخفاض التردّد لا تقتصر على طول 
فترة الإغلاق، الممتدّة من نهاية العام الماضي 
ــار/ مــايــو 2021، بــل عــوامــل أخــرى  إلـــى 19 أيــ

»الاعتياد«، وغيره. قة بـ
ّ
متعل

ــن أصـــــل 4  قـــبـــل الـــــوبـــــاء، كـــــان 3 فـــرنـــســـيـــين مــ
يذهبون إلى صالات السينما مرّة واحدة على 
الأقــــل ســنــويــاً. الـــيـــوم، نــصــف الــذيــن يــذهــبــون 
إلــيــهــا بــانــتــظــام لــم يــعــودوا إلــيــهــا مــنــذ فــرض 
الـــصـــحـــي« أو نتيجة  ــرور  ــ المــ ــراز »شــــهــــادة  ــ إبــ

سالبة للوباء، شهراً بعد إعادة فتحها.
ــتِـــف«،  ــتـــراكـ »مـــعـــهـــد هــــاريــــس انـ ــة لــــ ــ ــ فــــي دراسـ
صدرت في أيلول/ سبتمبر 2021، أي 3 أشهر 

 فرنسياً 
ّ
بــعــد إعــــادة فــتــح الـــصـــالات، تــبــيّن أن

ل من ذهابه إلى 
ّ
ه سيُقل

ّ
واحداً من 3 يعتقد أن

 52 بالمائة 
ّ
الــعــام. وأن الــصــالات حــتــى نــهــايــة 

جْوَبين أعــادوا الأسباب إلى الخوف 
َ
سْت

ُ
من الم

مــن الــعــدوى. كما عـــارض البعض الإجــــراءات 
الــصــحّــيــة الــخــاصــة بــالــســمــاح بــالــدخــول إلــى 
ــمــين  ــطــعَّ

ُ
ــد ربـــع غــيــر الم ــ  أكّ

ْ
قـــاعـــات الـــعـــرض، إذ

ــا.  رفـــضـــهـــم الــــذهــــاب وإجــــــــراء فـــحـــص كــــورونــ
ــاء مــجــانــيــة الــفــحــص.  ــغـ ــعـــدد بــعــد إلـ ــد الـ ــزايـ تـ

اقتنع بالمشروع )أوروبا(، فمنحتني جزءاً من 
الميزانية. تمكّنني من صوغ مشروع إنتاجي، 
بسهولة،  والــكــويــت«.  والــعــراق  إيطاليا  يضمّ 
يُمكن تبيان الفرق بين هموم مخرجي الداخل 

ومخرجي الخارج، بخصوص التمويل.
العراقية  الثقافة  منذ عام 2013، قدّمت وزارة 
مــنــحــاً إلــــى مــخــرجــين عـــراقـــيـــين، أثـــــارت جـــدلًا 
واسعاً في الوسط السينمائي، بسبب شبهة 
ــــوزارة  ـــقـــدّم الـ

ُ
فــســاد فــيــهــا. مــنــذ ذلـــك الـــحـــين، ت

ــلامٍ تــخــتــارهــا لــجــنــة متخصصين،  ــ مــنــحــاً لأفـ
بواقع 4 أفلام روائية، و6 أفلام قصيرة. المبالغ 
متواضعة، لا ترتقي إلى حجم إنتاج الأفلام؛ 
ومع هذا، كانت استجابة لمطالب سينمائيين 

كثيرين في الأعوام الماضية.
مــشــاكــل أخــــرى تــعــانــيــهــا الــســيــنــمــا الــعــراقــيــة، 
الفنية،  التعليمية  المؤسّسات  قصور  أبــرزهــا 
مين، 

ّ
التي تساهم أساساً في تثبيط همّة المتعل

رغم  الفنية.  والــكــوادر  الأجــهــزة  بسبب نقص 
هـــــذا، شــهــد عــــام 2021 إنـــتـــاج أفــــــلامٍ روائـــيـــة 
طويلة، منها أفلامٌ حصلت على منحٍ )مذكورة 
ــا«  ــ ســابــقــاً( مـــن وزارة الــثــقــافــة. مــنــهــا »أوروبــ
لحيدر رشيد، الذي اختير لتمثيل العراق في 
أفضل  »أوســكــار«  لجائزة  الأولـــى  التصفيات 
فيلم دولي، في النسخة الـ94 )27 مــارس/آذار 
الشباب  هجرة  قضية  يتناول  والــذي   ،)2021
الــعــراقــيــين، مــن خـــلال قــصــة كــمــال، الــــذي عــزم 
على الرحيل من العراق إلى أوروبا، في رحلةٍ 
طــويــلــة مــحــفــوفــة بــمــصــاعــب ومــخــاطــر، يقوم 
بــهــا ســيــراً عــلــى قــدمــيــه، لــعــبــور الـــحـــدود بين 
تركيا وبلغاريا، حيث يقوم مرتزقة بمطاردة 
نهاية  لا  غابة  فــي  كمال  ل 

ّ
فيتوغ المهاجرين، 

شكّل عالماً خارجاً عن القانون.
ُ
لها، ت

كذلك »رجل الخشب« لقتيبة الجنابي، الجزء 
بغداد«  من  »الرحيل  ثلاثية تضمّ  من  الأخير 
و»قصص العابرين«. تدور أحداثه حول دمية 
ها لا 

ّ
خشبية، بالحجم الطبيعي للإنسان، لكن

تتحدّث ولا تتحرّك. طريقة التصوير والفعل 
الــــدرامــــي لــلــمــونــتــاج يــعــكــســان مـــا يــرنــو إلــيــه 
كــمــا يعكسان أحاسيسه  ــذا،  هـ الــخــشــب  رجـــل 
وعـــواطـــفـــه ومــحــنــتــه. حــكــايــة خــيــالــيــة، تــرمــز 
لهم رجل 

ّ
إلــى الــغــربــاء والــلاجــئــين، الــذيــن يمث

المعتاد  التصوّر  عن  مختلفة  الخشب. حكاية 

لأفلام الهجرة، فرجل الخشب يودّ العودة إلى 
ل أمنية لاجئين 

ّ
ه يمث

ّ
المكان الأول )الوطن(. إن

كثيرين.
هناك أيضاً »الامتحان« لشوكت أمين كوركي، 
 إلــــى أفـــــلامٍ روائـــيـــة لـــم تــكــن مشمولة 

ً
إضـــافـــة

لميسون  مــاكــو«  »كلشي  الثقافة:  وزارة  بمنح 
الــبــاجــه جــي، الـــذي اســتــغــرق العمل فيه نحو 
ى المشاركة في أول 

ّ
10 أعــوام، منذ الكتابة حت

مــهــرجــان ســيــنــمــائــي، »مـــهـــرجـــان ســارايــيــفــو 
الــســيــنــمــائــي«، بـــدايـــة أغـــســـطـــس/آب المــاضــي، 
والـــــذي شـــاركـــت الــبــاجــه جـــي فـــي كــتــابــتــه مع 
تــجــري  الــــجــــبــــوري:  إرادة  الـــعـــراقـــيـــة  الأديــــبــــة 
أحداثه في منطقة مختلطة في بغداد، شتاء 
 

ّ
2006، يكافح سكّانها للحفاظ على أمل هش

وحــــسّ مــجــتــمــعــي، فــي زمـــن الــعــنــف الطائفي 
يحاولون  بينما  قصصهم،  تتقاطع  الشديد. 
ــــخــــاذ قــــرار الــرحــيــل أو 

ّ
حــمــايــة أحــبّــائــهــم، وات

والخارجي  الداخلي  الضرر  البقاء، ومعالجة 

ــك، »فـــيـــلـــم كـــال  ــذلــ بـــالمـــوســـيـــقـــى والـــفـــكـــاهـــة. كــ
وكيمبرج«، للعراقي المقيم في بريطانيا جعفر 
عبد الحميد، الذي تدور أحداثه وسط الجالية 
العربية في لندن. يتناول صعوبة تأقلم أبناء 
ــعــات وآمـــال 

ّ
وبــنــات مــهــاجــريــن عـــرب، مــع تــوق

الآبـــــاء والأمــــهــــات لــهــم عــلــى صــعــيــد الـــدراســـة 
ــزواج. حـــاول عبد  ــ ــلــة، وطــبــعــاً الـ

ّ
والمــهــن المــفــض

الحميمية،  المنطقة  تلك  الحميد، عبره، ولوج 
المــولــود  البريطاني  على  ضغطاً  تخلق  الــتــي 

من أبوين مهاجرين من العالم العربي.
من الأفلام الروائية المهمة عام 2021، »جنائن 
لجنة  بجائزة  الفائز  يــاســين،  لأحمد  قة« 

ّ
معل

تحكيم ورشة »فاينال كــات«، في الــدورة الـ78 
»مــهــرجــان  لـــ  )2021 ســبــتــمــبــر/أيــلــول   11 ـ   1(
فيلم  كأفضل  الــدولــي«،  السينمائي  فينيسيا 
 إلى 4 جوائز 

ً
في مرحلة ما بعد الإنتاج، إضافة

ــراهــق أسعد )12 
ُ
أخــرى. يــروي الفيلم قصة الم

عاماً(، الذي يعثر على دمية جنسية أميركية 

فـــي مــكــبٍّ لــلــنــفــايــات فـــي بـــغـــداد. بــيــنــمــا يعبر 
منطقة محرّمة، يجد نفسه وسط معركةٍ بين 
مُدافعين عن حقوق الإنسان، وقوى استغلالية 
دينية،  أصولية  وقــوى  الرأسمالي،  للتسليع 

في حيّ فقير يقطنه في المدينة نفسها.
كما أنــجــز مــلاك عبد علي »آخـــر حــلــم«: قصة 
، تشكيلي 

ّ
حبّ بين شابة ورجل كبير في السن

يرسم ـ بطريقة الفنان العراقي المعروف محمد 
مسير ـ نساء يركبن درّاجــات هوائية، ويطرن 
الباب«  السماء؛ وعــدي مانع صــوّر »وراء  في 
فــي تــركــيــا. وهــنــاك »هــامــلــت الــبــغــدادي« لطه 

الهاشمي.
عــرضــاً   ،2021 عــــام  شـــهـــد،  ــراق  ــعــ الــ  

ّ
أن يُـــذكـــر 

أنجزه  طــويــل،  تحريك  فيلم  لأول  جماهيرياً 
العظيم«.  »كلكامش  بــعــنــوان  المــوســوي  أنــس 
ــدّة، شـــاركـــت في  ــ المـــوســـوي مــخــرج لـــه أفــــلام عـ
عراقية،  وغير  عراقية  سينمائية  مهرجانات 

وفاز بجوائز مختلفة.

مصادر طبيعية على كوكب آخر، بعد نضوب 
خيرات الأرض.

في المرتبة الـ3، فيلمٌ فرنسي بعنوان »كاملوت 
آســتــيــه،  لألــكــســنــدر   ،)2021( الأول«  الـــجـــزء  ـ 
ــوذ عــــن مــســلــســل فـــرنـــســـي تــلــفــزيــونــي  ــ ــأخـ ــ المـ
مــشــهــور، يــعــتــمــد الـــهـــزل الــســاخــر فـــي نظرته 
إلى التاريخ وشخصياته الأسطورية. يختار 
المــلــك آرثـــر أمـــام جيش صديقه  الفيلم وقـــوف 

السابق.
أوفيس«،  »بوكس  الفرنسي  الموقع  في لائحة 
لسيديرك   ،Bac Nord الفرنسي  الفيلم   

ّ
احــتــل

متاعب  عـــن  الــــــ4:  المــرتــبــة   ،)2020( خيمينيز 
حيّ  في  مهمّاتها  أداء  في  الفرنسية  الشرطة 
 فيلم 

ّ
الشمال الصعب في مارسيليا؛ كما حل

فكاهية وساخرة،  آخــر، ذو مغامرات  فرنسي 
في المرتبة الـ8: »أو. أس. أس 117: إنذار أحمر 
جــزءٌ  بــيــدوس:  لنيكولا   ،)2021( أفريقيا«  فــي 
الذي  الــســرّي،  العميل  أفــلام  ثالث من سلسلة 

يؤدي دوره الممثل جان دوجاردن.
أفــلامٍ  الــلائــحــة للسينما الأمــيــركــيــة، مــع  بقية 
ينتمي معظمها إلى نوعي الرعب والمغامرات.

ــا الــســيــنــمــا الـــعـــربـــيـــة، فـــحـــضـــورهـــا ثـــابـــتٌ  أمـــ
للعام الـ3 على التوالي، مع عرض 9 أفلام في 
 عــام 2020، 

ٌ
الفرنسية، وهــذا حاصل الصالات 

أفـــلام. عدد  بينما شهد عــام 2019 عــرض 10 
 

ٌ
الأفلام العربية في الصالات الفرنسية ضئيل

مُقارنة بعام 2018، الذي عُرض فيه 20 فيلماً. 
بعض تلك الأفــلام العربية عُــرض في صالات 
 
ّ
 آخــر فــي صــالات »فــن

ٌ
تجارية كــبــرى، وبــعــض

وتجربة«.
بدأ العرض في حزيران/ يونيو، أي بعد شهرٍ 
مــن إعـــادة فتح الــصــالات بفيلم »الــرجــل الــذي 
باع ظهره« )2020(، للتونسية كوثر بن هنية 
)عن النظرة إلى اللاجئ كغرضٍ(، ثم »مجنون 
بوزيد:  ليلى  أيضاً  للتونسية   ،)2021( فــرح« 
قصة حبّ بين شاب فرنسي ذي أصل جزائري، 
وشابة تونسية تأتي إلى فرنسا للدراسة في 
إحدى جامعاتها، فتغدو للشاب نافذة انفتاح 
في  العشق،  العربية وعلى  الثقافة  عالم  على 
السيناريو،  وكاتبة  للمخرجة  واقعية  نظرة 
ابة على الشباب 

ّ
 أيضاً نظرة مبتكرة وجذ

ْ
لكن

العربي من جهتي المتوسط.

عام سينمائي واعد في العراق

أشرف الحساني

منذ  الــعــالــم  الــتــي شــهــدهــا  التكنولوجية،  الــطــفــرة 
مطالع الألفيّة الجديدة، فرضت مساراً مُغايراً في 
وجماليّاتها  السينمائية،  المــعــرفــة  إنــتــاج  عملية 
ــيــهــا، مـــن الــعــامــلــين في 

ّ
ووســائــطــهــا ووســـائـــل تــلــق

ــاً ونــقــداً.  ــراجـ الــصــنــاعــة الــســيــنــمــائــيــة، تــألــيــفــاً وإخـ
ــى اســـتـــهـــلاك الــعــمــل  ــي مــحــتــاجــاً إلــ

ّ
ــم يـــعُـــد المــتــلــق لـ

الــســيــنــمــائــي، مـــا يــجــعــلــه مـــجـــرّد كـــائـــنٍ يستقبل 
المنتوج من الخارج، بل يظهر ـ أحياناً كثيرة ـ الدور 
ي في التأثير على جمعية 

ّ
البارز الذي يلعبه المتلق

ثقافيّة، أو مهرجانٍ فني، أو فيلمٍ سينمائي.
مـــا شـــهـــده الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي عــــام 2021، مـــن جـــدلٍ 
ــــلام  ــرات فــنــيــة وأفـ ــاهـ ــظـ ونــــقــــدٍ فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع تـ
وســائــل  بلغتها  الــتــي  ــكــانــة 

َ
الم يكشف  سينمائية، 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي تقديم أحــكــامٍ جماليّة، 
بُعداً عضوياً  خذ 

ّ
تختلف بين شخصٍ وآخــر، وتت

 
ْ
ها لا تستطيع أن

ّ
في علاقة الفيلم بالموضوع، لكن

فنياً  السينمائية،  الــصــورة  مَعالم  بــجــرأةٍ  تخترق 
 فيزيونوميّة السينما العربية لم 

ّ
وجمالياً، مع أن

تتغيّر، باستثناء جهود قليلة في تونس ولبنان 
مــخــرجــون  اســـتـــطـــاع  حـــيـــث  والأردن،  وفــلــســطــين 
ــــدون فـــــرض مُـــنـــجـــزهـــم الـــســـيـــنـــمـــائـــي، ولــفــت  ــديـ ــ عـ
ــشــاهــد الأجــنــبــي، بفضل مــا فــي أفلامهم 

ُ
انــتــبــاه الم

من اشتغالاتٍ وجماليّات، في ارتباطها العُضوي 
والوثيق بالواقع العربي.

مَشهديّ،  تقطيعٍ  مجرّد  العربية  السينما  تعد  لم 
ل إلى صــورةٍ سينمائية، كما كان يحدث في  يُحوَّ
بات  السينمائي  فالفعل  الــــ20.  الــقــرن  سبعينيات 
ضرورة مُلحّة للتفكير في إمكانيّة تطويق الإطار، 
الداخلية، ما يجعل  بناه  الواقع، وتفكيك  وتهديم 
ــخــيّــلــة، 

ُ
عملية إنــتــاج الــصــورة فــكــراً، فــتــرصــدهــا الم

كرّسها الكاميرا كفعلٍ إجرائي.
ُ
بلورها العين، وت

ُ
وت

هنا، تغدو السينما آلة جبّارة في إنتاج فكرٍ جديدٍ، 
يُكسّر البديهيات، ويدحض الإيديولوجيات التي 
ـ   مناسبةٍ 

ّ
كــل فــي  ـ  ويُبلورها  الــلاوعــي،  يختزنها 

الخطاب المكتوب، الذي أصبح في موضع ارتباك 
ره السينما للمُشاهد من 

ّ
وف

ُ
وتشكيك دائمين، لما ت

قدرةٍ على التحليل والاشتباك مع خطاب الصورة. 
ففي هذه السينما حمولات سياسيّة واجتماعية 
ونــفــســيّــة، تــجــعــل المــخــيّــلــة تــنــســج وشـــائـــج قــويــة 
السينمائية  الصورة   

ّ
أن ذلــك  التأويل.  مفهوم  مع 

ـ  بلور في دقيقة واحــدةٍ 
ُ
ت تحرّكة حمّالة أوجــهٍ، 

ُ
الم

ي 
ّ
تلق

ُ
عبر اللقطات ـ عشرات الحقائق. لذا، يجد الم

نــفــســه تــلــقــائــيــاً مُــنــصــاعــاً لــســحــرهــا، بـــل تجعله 

مُـــشـــاركـــاً فـــي صــنــاعــة مُــتــخــيّــل الــفــيــلــم فـــي ذهــنــه 
كمُشاهدٍ.

الــصــورة  بــه  الـــذي تتميّز  ـ  التركيبي  الــتــعــدّد  هـــذا 
مختلف  على  مفتوحة  يجعلها  مــا  السينمائية، 
 
ٍّ
ــــواء والــتــأويــلات ـ ســاهــم فــي ذيــوعــهــا لا كفن الأهـ
كوسيط  بل  للترفيه،  النخبة  تتوسّله  بــرجــوازيّ، 
بــــصــــريّ شـــعـــبـــي، قـــــــادرٍ عـــلـــى اخــــتــــراق الاجـــتـــمـــاع 
العربي بكل حدوده وأوضاعه. لذلك، يُعدّ الانفتاح 
 مهمّاً في 

ً
تيحه الصورة وسائطياً ـ عاملا

ُ
ـ الذي ت

ي، لا كمُستهلكٍ بل كذاتٍ مُفكّرة، 
ّ
تلق

ُ
بروز ذائقة الم

قــــادرة عــلــى تــأجــيــج الـــجـــدل، وخــلــق مــعــنــى جديد 
للفيلم السينمائي العربي.

تــمــيّــزت ســيــنــمــا 2021 بــتــنــوّع المـــواضـــيـــع، وغــنــى 
الأســالــيــب الــســيــنــمــائــيــة فـــي الــقــبــض عــلــى الــعــابــر 
ــهــمّــش، في ذوات ونفوس في 

ُ
والــزائــل والمنفيّ والم

الاجتماع العربي. الرغبة في التجديد حاضرة في 
 التجديد لم يتحرّر من بُعده التقني، 

ّ
كل فيلمٍ، لكن

ل بالصورة، ما يجعل معظم الأفلام مُرتبكة 
ّ
تمث

ُ
الم

 
ّ

ها تظل
ّ
 لا تقوى على اختراق الواقع، لأن

ْ
، إذ

ً
كتابة

قه، 
ّ
وث

ُ
 ت

ْ
ل أن

ّ
فض

ُ
ســادرة أمــام عتبة هــذا الــواقــع، فت

تجعله   
ْ
أن ــى 

ّ
حــت أو  ــفــكّــكــه، 

ُ
ت أو  تــتــخــيّــلــه   

ْ
أن بــــدل 

مُختبراً للتجريب والتفكير وطرح الأسئلة.
غير  لسينما  نموذج   2021 عــام  المغربيّة  السينما 
مواطن  فــي  لإقامتها  الأرض،  كــوكــب  إلــى  مُنتمية 
معاً،  ـــخـــرج. 

ُ
والم ــف 

ّ
ــؤل

ُ
الم باستثناء  يعرفها  أحــد  لا 

 الفيلم الحقيقي 
ّ
يُقدّمان واقعاً كاذباً ومُفبركاً، لأن

ــؤاتٍ.  ــواطــ ــام، وتــ ــعـ كــتــبــتــه لــجــان الـــدعـــم فـــي هــــذا الـ
ألــمّ بها، وبعشرات  الــذي  يُفسّر العطب  وإلّا، كيف 
تصلح  لا  التي  ة، 

ّ
والهش دعومة 

ُ
الم السيناريوهات 

ى لإعادة الكتابة، فكيف بالأحرى للتصوير ثم 
ّ
حت

العرض؟
أغلبها  سيناريوهات  إلــى  المغربي  المــخــرج  يهرب 
ــة نـــقـــدٍ صـــريـــحٍ  ــارسـ ــمـ ــن مـ تـــاريـــخـــيّـــة، لـــيـــتـــهـــرّب مــ
ـــشـــاهـــد المــغــربــي 

ُ
لــلــسُــلــطــة ومـــيـــثـــولـــوجـــيـــاتـــهـــا. الم

هذه  لجوهر  يفطن  يجعله  ما  الحدس  من  يمتلك 
مارَس في 

ُ
اللعبة الناعمة وخفاياها، التي باتت ت

 هذا حصل مع بروز قدرات مخرجين 
ّ

السينما. كل
ومخرجات من لبنان والأردن وسورية وفلسطين 
تبدأ  سينمائية،  مُغامرة  شكل  يأخذ  تجريبٍ  في 
بـــالـــصـــورة كـــمـــدخـــلٍ بــــصــــريّ، وتــنــتــهــي بـــالـــواقـــع، 
لا كــفــضــاءٍ وجــــــوديّ حــــيّ، تــتــحــرّك فــيــه الــقــصــص 
إلى  يحتاج  فلسفي،  »براديغم«  كـ بل  والحكايات، 
تفكيك بصريّ دائمٍ. الأفلام القصيرة لهؤلاء تمتلك 
فــســحــة تـــأمّـــل، وخــصــوصــيــة نــوعــيــة فـــي مــمــارســة 
الوجود  إلا نفسها في  تــرى  لسُلطةٍ لا  نٍ 

ّ
مُبط نقدٍ 

اليومي. سهولة الكتابة والتكثيف والاكسسوارات 
وعملية الإنتاج تجعل عدداً من التجارب الجديدة 
بقدرات   

ْ
لكن بسيطة،  ميزانيات  ذات  أفلاماً  تنتج 

لامعة على اللعب بالصورة ومُتخيّلها وتجريدها 
ق 

ّ
وث

ُ
 ت

ْ
 أن

ّ
 مشهدٍ، على شكل شهادةٍ تستحق

ّ
في كل

 
ّ
روى. أمّا الروائي، فله خصوصياته عربياً، لكن

ُ
وت

 عسيرة هذا العام إنتاجياً، بسبب 
ّ

اشتغالاته تظل
ب  كــورونــا وهشاشة الــوضــع الاقــتــصــادي، مــا يُغيِّ
السينما  تــبــدو  ــة  درجـ إلـــى  السينمائي،  التخييل 
إلّا  تستجيب صورها  لا  تاريخانية،  ها 

ّ
كأن معها 

 أفلاماً أخرى ترصد 
ّ
إلى وقائع ماضويّة، علماً أن

الواقع العربي في علاقته بتاريخ بلده وذاكرته.
ختام  في  مهمّة  مُلاحظة  العربي  شاهد 

ُ
الم يُسجّل 

هـــذا الـــعـــام، بــاعــتــبــاره عـــام مــهــرجــانــاتٍ بــامــتــيــاز. 
المهرجانات  هــذه  كتابات عن  الــذي سبّبته  الجدل 
ــا أقــــــــلام نــــقــــادٍ  ــهـ ــتـ ــة الــــتــــي طـــرحـ ــ ــلـ ــ ــئـ ــ ، والأسـ قــــــــــويٌّ
ــدل ســيــنــمــائــي،  وصــحــافــيــين مـــن شــأنــهــا خــلــق جــ
كتابات رصينة،  فــي  واســتــثــمــاره  تــمّ توجيهه  إذا 
تحترم النسق المعرفي والشرط المنهجي في بلورة 

فكرٍ سينمائي.
ــشــاهــد عبر 

ُ
هـــذا لـــم يــحــدث عــربــيــاً، رغـــم دخــــول الم

وســائــل الــتــواصــل فــي الــنــقــاش. فــفــي المـــغـــرب، بــدا 
هم يتركون وظائفهم، ويُعيّنون أنفسهم 

ّ
الناس كأن

رؤساء مهرجاناتٍ سينمائية. هكذا، تربّع أساتذة 
وأعــضــاء نـــواد وجــمــعــيــات عــلــى رأس مــهــرجــانــاتٍ 
نــهــك عرضاً 

ُ
مــغــربــيّــة، لا تــعــرض إلّا الــقــديــم الـــذي أ

ومُـــشـــاهـــدة وكــتــابــة، مـــا جــعــلــهــا تــبــدو فـــي صـــورة 
باهتةٍ ومُرتبكةٍ، لا تحمل ذرّة من المهنية.

رغـــم هـــذا الـــجـــدل، المـــرافـــق لمــهــرجــانــات سينمائية 
ستفيد 

ُ
ها الم

ّ
ك السُلطة ساكناً، لأن حرِّ

ُ
مغربيّة، لم ت

الأكبر من هذه اللعبة، حيث يتحوّل المهرجان من 
إلى  والتحليل  والنقد  والنقاش  للمُشاهدة  فضاءٍ 
مكانٍ للفسحة والاستجمام. أهميّة الجدل تبدأ من 
ويُفكّك  ثــوريــاً،  خطابه  فيها  يُصبح  التي  اللحظة 
تــواطــؤهــا مع  ويُــعــرّي  المــؤسّــســات،  ميثولوجيات 

السلطة.

أزمة الهوية والعنف

)IMDb( »اختير فيلم »أوروبا« لحيدر رشيد لتمثيل العراق في التصفيات الأولى لجائزة »أوسكار

لاقى الفيلم الفرنسي Bac Nord لسيديرك خيمينيز نجاحاً مقبولاً )يوتيوب(

من فيلم »عليّ صوتك« لنبيل عيوش )الملف الصحافي للفيلم(

الإنتاج العربي

فرنسا: صعودٌ محلي وثبات عربي

تجديد بلا تحررّ تقني

فنون وكوكتيل

سينما 2021

أفلام عربية غامر 
أصحابها بدفعهم إياها 

إلى المهرجانات

تربعّ أساتذة وأعضاء 
نواد وجمعيات على رأس 
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